
 عدن – تشـــهد محافظة شبوة (جنوب 
اليمن) توترا شعبيا متصاعدا في أعقاب 
سيطرة الميليشـــيات الحوثية على ثلاث 
مديريـــات في المحافظـــة دون أي مقاومة 
تذكـــر من جانب القـــوات الحكومية التي 

يهيمن عليها حزب الإصلاح الإخواني.
وطالبت احتجاجـــات قبلية التحالف 
العربي بالتصدي لمسلســـل تســـليم بقية 
مناطـــق المحافظـــة ووضـــع حـــد لنفوذ 
جماعـــة الإخوان التي أثبتت فشـــلها في 
إدارة الملفين الاقتصادي والسياســـي في 
المحافظة الغنية بالنفط والغاز والتعامل 
بجديـــة مع التهديـــدات الحوثية، في ظل 
معلومـــات عـــن تواطؤ بعـــض القيادات 

الإخوانية مع الحوثيين.
وعلى صلـــة بالتفاعلات المتســـارعة 
التـــي تشـــهدها محافظـــة شـــبوة قالت 
مصـــادر سياســـية إن قـــوات التحالـــف 
العربي غادرت معســـكر ”العلم“، مشيرة 
إلى أن هذا القرار المفاجئ جاء في أعقاب 
إخواني  الكشـــف عن مخطـــط حوثـــي – 
للالتفـــاف علـــى قـــوات التحالـــف فـــي 
المعسكر، مع تسارع وتيرة الانهيارات في 
جبهات شبوة على الحدود مع مأرب بعد 
ســـيطرة الحوثيين على مديريات بيحان 
وعين وعسيلان وحريب التابعة لمحافظة 

مأرب.
وقالت المصـــادر إن التحالف العربي 
حصـــل علـــى معلومات عن تنســـيق بين 
الحوثيـــين والإخوان يســـتهدف تســـليم 
مديرية جـــردان والالتفاف على معســـكر 
العلـــم الذي توجـــد فيه قـــوات التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
وتعرض المعســـكر في مرات ســـابقة 
لاعتداءات متكررة من قبل عناصر مسلحة 
تابعـــة للإخـــوان والســـلطة المحلية في 
شبوة والتي تبنت خطابا إعلاميا معاديا 
للتحالف العربي والقوات الإماراتية على 
وجه التحديد وشـــبيه بحملة التحريض 
التي ســـبقت مغادرة القـــوات الإماراتية 
لمنطقة ”صـــرواح“ في محافظة مأرب قبل 

سقوطها في أيدي الحوثيين.
وقامـــت قوات تابعـــة للإخوان خلال 
الأيـــام الماضية بقمـــع احتجاجات قبلية 
فـــي مديريـــات شـــبوة طالبـــت بتحرير 
مديريـــات بيحان وعســـيلان وعين وقطع 
الطريـــق علـــى محـــاولات تســـليم بقية 
المديريات من قبل السلطة المحلية التابعة 
للإخـــوان التـــي لم تحـــرك ســـاكنا إزاء 
التقـــدم العســـكري الحوثي، فـــي الوقت 
الذي تفرغت فيـــه -وفقا للمصادر- لقمع 
الاحتجاجـــات القبليـــة والتحريض على 

قوات التحالف العربي.
وقالـــت مصـــادر قبليـــة وسياســـية 
في محافظة شـــبوة إن اســـتمرار هيمنة 
الإخـــوان علـــى محافظة شـــبوة يهددها 

بمصير مشابه لمحافظة الجوف ومناطق 
نهم وصـــرواح وبقيـــة المديريـــات التي 
الحوثية  الميليشـــيات  عليهـــا  ســـيطرت 
بشكل مفاجئ في سيناريو أشبه ما يكون 

بالتسليم.
ولفتـــت المصادر إلى أن الحل الوحيد 
لمنع ســـقوط شـــبوة هـــو تمكـــين قبائل 
المحافظة والنخبة الشـــبوانية من الدفاع 
عنهـــا في وجـــه التمدد الحوثـــي، وقطع 
الطريق على حالة التخادم بين الحوثيين 
والإخـــوان التـــي تتـــم نكايـــة بالتحالف 
قطري يهدف  العربي وبتنسيق إيراني – 
إلى تشـــكيل جبهة مناوئـــة للتحالف في 

اليمن.
وفـــي تعليق علـــى انســـحاب قوات 
التحالف من معسكر العلم أشار الباحث 
السياســـي اليمني ســـعيد بكران إلى أن 
تلك الخطوة تأتي في سياق إعادة ترتيب 
وتموضع القوات، كما أنها ”إشارة قوية 
وواضحة على وقوع معلومات بيد قوات 
التحالـــف عن تحركات حوثية – إخوانية 
مشـــتركة ومنســـقة لتطويق مواقع قوات 
التحالـــف فـــي مواقع مثل العلـــم ومطار 
عتـــق حيث تحيط قوات ســـلطة الإخوان 

بتلك المواقع من كل الاتجاهات“.

وأضـــاف بكـــران أنه ”بـــات واضحا 
أن كل الانهيـــارات فـــي الجبهات مؤخرا 
كانت أمرا دبر بليل بتنسيق بين الإخوان 
وإيـــران، وأعتقد أن التحالـــف بات على 
قناعة بذلك ولهذا شرع في ترتيب أوراقه 

العسكرية في شبوة“.
وتابع ”كل المؤشرات تدل على أحداث 
حاسمة حيث سيكون المجتمع الشبواني 
هـــو رأس الحربـــة فـــي صياغة مشـــهد 
شبواني جديد وسيجد دعما وإسنادا من 
التحالف العربي“، متوقعا أن تكون ”أيام 
تسلط الإخوان على شـــبوة في ساعاتها 

الأخيرة“.
وتعليقا على التطورات التي تشهدها 
شـــبوة كتـــب مستشـــار وزارة الإعـــلام 
اليمنيـــة فهد طالب الشـــرفي في تغريدة 
على تويتر ”تصحيح الوضع السياســـي 
والعســـكري فـــي شـــبوة وحمايتها من 
الأخطار يتطلبان وقفة أبنائها الشجعان 

لاقتلاع سلطة الإخوان في أسرع وقت“.

 الدوحــة – قالـــت أوســـاط خليجيـــة 
متابعة إن كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني الثلاثاء في افتتاح جلسات 
أول مجلس شـــورى منتخـــب تظهر قلقا 
حقيقيا من أن تنتقل هواجس الصراعات 
القبلية فـــي البلاد إلـــى المجلس الجديد 
وتحوله إلى فضاء مربك للأسرة الحاكمة 

في تجربة شبيهة بالسيناريو الكويتي.
وأضافت هذه الأوساط أن قطر تسعى 
لإظهار أنها تطور مؤسستها التشريعية 
لترتقـــي إلى صيغـــة البرلمـــان المتعارف 
عليه، في ســـياق حملة لتجميل صورتها 
خارجيا. لكن الجدل الحاد الذي شـــهدته 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد استثناء 
أبناء قبيلة آل مرة من الحق في الترشـــح 
للانتخابات أصاب المســـؤولين القطريين 
بمخـــاوف جديـــة مـــن أن تنتقـــل هـــذه 
الخلافات إلـــى المجلس المنتخب ويصبح 
فضاء لا تقدر الســـلطة على التحكم فيه، 
وربمـــا يتحول إلـــى قـــوة تعطيل وتحد 

لخيارات أمير البلاد.
وحـــذر أميـــر قطـــر مـــن ”التجليات 
الســـلبية“ للنزعة القبلية في البلاد وقال 
إنهـــا تعـــرّض الوحدة الوطنيـــة للخطر، 
تعديـــلات  لإجـــراء  تعليمـــات  وأصـــدر 
تشـــريعية لتعزيـــز ”المواطنـــة القطريـــة 
فـــي القوانين التـــي أثارت  المتســـاوية“ 

حساسيات قبلية.
وأشـــارت الأوساط الســـابقة إلى أن 
كلام الشـــيخ تميم عن التجليات السلبية 
وســـعيه لســـن قوانين تعيد تعديل الكفة 
هما نتيجـــة قلق مما حـــف بالانتخابات 
مـــن ردة فعـــل غاضبة لـــدى فئـــة كبيرة 
مـــن القطريـــين الذين وجدوا فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي متنفســـا لإظهار 
رفضهم لقانـــون الانتخابات الذي وضع 
ليمنـــع أعـــدادا كبيـــرة منهـــم مـــن حق 

الترشح.

ويقـــول متابعون للشـــأن القطري إن 
الدوحة تريـــد أن تبدو في صورة الإمارة 
التي تدير شـــؤونها الداخلية بواســـطة 
انتخابـــات مبكرة، لكن التطـــورات التي 
ســـبقت الانتخابات أعادت إلـــى الأذهان 
تجربة البرلمان الكويتي، وكيف أنه تحول 
إلى ســـلطة متحديـــة للأســـرة الحاكمة، 
ونجح في جر أكثر من وجه بارز في هذه 

الأسرة إلى المساءلة، وقاد البعض الآخر 
إلى الســـجن من خلال إماطـــة اللثام عن 

قضايا فساد.
ومـــن الواضـــح أن خطـــاب افتتـــاح 
جلســـات الشـــورى هدف من خلاله أمير 
قطـــر إلى امتصـــاص الغضب الشـــعبي 
تم  التـــي  الفئـــات  وطمأنـــة  الواســـع، 
اســـتثناؤها مـــن الترشـــح أو حتـــى من 
الانتخاب بأن القوانين ســـتتغير من أجل 
تجاوز الأخطاء الســـابقة، وبداية مرحلة 
جديدة تضـــع الوحدة الوطنية على رأس 

أولوياتها.
إلـــى  الترشـــح  شـــروط  وأثـــارت 
انتخابات مجلس الشـــورى في قطر جدلا 
واسعا وبالأخص شرط أن تكون ”جنسية 

المرشح الأصلية قطرية“.
وقسّـــم القانون رقم 6 الخاص بنظام 
انتخـــاب مجلـــس الشـــورى المواطنـــين 
القطريين إلى ثلاث درجات، الأولى تضم 
القطريين الأصليين ويحق لهم الترشـــح 
المجنســـين  والقطريـــين  والانتخـــاب، 
المولودين في قطر وجدّهم قطري، وهؤلاء 
يحـــق لهم الانتخـــاب ولكـــن لا يحق لهم 
الترشـــح، والقطريين المجنّســـين وهؤلاء 

لا يحـــق لهـــم الترشـــح ولا الانتخـــاب.
وكان التحرك الأوضـــح من نصيب قبيلة 
آل مـــرة التي تذهب بعض التقديرات إلى 
أنّ عدد أفرادها يتجاوز الأربعين في المئة 
من حَمَلة الجنســـية القطرية، معتبرة أنّ 
مواصفـــات الفئة الثانية مـــن التصنيف 
تنطبق عليها، إن لم تكن أصلا قد صمّمت 
لإقصائهـــا ومنعهـــا مـــن الوصـــول إلى 

مجلس الشورى.
الانتخابـــي  القانـــون  وتســـبب 
باحتجاجـــات غيـــر مســـبوقة قبيل نحو 
شـــهر من موعد الانتخابات جرى خلالها 
توقيـــف 15 شـــخصا على الأقـــل. وامتد 
انتقـــاد القانـــون إلـــى أوســـاط إعلامية 
مقربـــة من الأســـرة الحاكمـــة وتعمل في 
وســـائل إعلام قطرية بارزة. وقال بعض 
مَ جوّ التآلف  الإعلاميين إن ”القانون ســـمَّ
الاجتماعـــي الذي تنعم بـــه قطر منذ زمن 
طويـــل“، كما شـــككوا فـــي تأثير مجلس 
الشـــورى مســـتقبلا ودوره فـــي تطويـــر 

الحياة السياسية في البلاد.
مـــن  الموجـــة  هـــذه  هـــدوء  ورغـــم 
جعلـــت  التـــي  القويـــة،  الاحتجاجـــات 
السلطات تشعر بقلق حقيقي، فإن الشيخ 

تميـــم قال إنـــه ”لا يمكننا تجاهـــل الداء 
لمجـرد اختفاء أعراضه“، في إشـــارة إلى 
أن الأمـــر لن يقـــف عند هذا الحـــد، وأنه 
ســـتجري خطوات لمنع العـــودة إلى هذا 
الوضـــع ”لاســـيما فـــي مكافحـــة تغليب 
العصبيـــات على الصالح العـــام أو على 

الولاء للوطن والوحدة الوطنية“.
وقـــال الشـــيخ تميـــم ”مـــن منطلـــق 
حرصنـــا على تعزيـــز المواطنة.. أصدرت 
تعليماتـــي لمجلـــس الـــوزراء للعمل على 
إعداد التعديـــلات القانونية اللازمة التي 
تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على 

مجلسكم الموقّر“.
وأضاف ”إن المواطنة ليســـت مسألة 
قانونيـــة فحســـب، بل مســـألة حضارية 
قبل ذلك، ومســـألة ولاء وانتماء، ومسألة 

واجبات وليست حقوقا فقط“.
والعصبيـــات  ”القبليـــة  أن  وتابـــع 
البغيضـــة على أنواعها يمكـــن أن يُعبث 
بها وأن تُســـخّر للهدم وإفســـاد الوحدة 
الوطنية وأن تُســـتخدم غطاء لعدم القيام 
بالواجبـــات وتعويضا عن عـــدم الكفاءة 
وهـــو ما لم نقبـــل به ولن نســـمح به في 

المستقبل أيضا“.

 بيــروت – خســـر حـــزب اللـــه معركـــة 
الطيونـــة، إلا أنه ما زال يأمل ألاّ يخســـر 
الحرب ضد طارق بيطار، قاضي التحقيق 
في انفجـــار مرفأ بيروت، بالرغم من قرار 
مجلس القضاء الأعلـــى الذي ينصّ على 

استمراره في التحقيق.
ولم يبق أمام حـــزب الله من خيارات 
ســـوى عودة وزراء ”الثلث المعطل“ الذين 
يتبعون الثنائي الشـــيعي إلى اجتماعات 
الحكومـــة المتوقفة منذ الثاني عشـــر من 
أكتوبر، وهي الاجتماعـــات التي كان من 
المقـــرر أن تبحث أجنـــدة المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي، أملا في الحصول 

على حزمة مساعدات.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي، الذي عـــاد من زيارة قصيرة إلى 

العـــراق حصـــل خلالهـــا علـــى معونات 
نفطيـــة إضافية، عن أمله في اســـتئناف 
اجتماعات مجلس الوزراء قريبا، بعد أن 
توقفـــت على خلفية أعمال التصعيد التي 
قام بها حـــزب الله وحركة أمل احتجاجا 
علـــى تحقيقات القاضي بيطار وما تلاها 
مـــن مواجهات في بلدتـــي الطيونة وعين 

الرمانة.
ولئـــن دفع حـــزب اللـــه شـــريكه في 
الثنائـــي الشـــيعي حركـــة أمل إلى شـــن 
هجوم غير مســـبوق وحـــاد اللهجة على 
حليفـــه الآخر التيـــار الوطني الحر الذي 
يقوده جبران باسيل، فإن خسارة معركة 
الطيونة ميدانيا وسياسيا لم تبق لحزب 
الله إلا القبول بعودة الوزراء المحسوبين 
عليه، في انتظـــار فرصة أخرى للتصعيد 

لا يخسر بمقتضاها توازنات العلاقة مع 
حلفائه المسيحيين.

وحث الرئيس ميشال عون الحكومة 
علـــى اســـتئناف اجتماعاتهـــا من أجل 
التوصـــل إلى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي علـــى تقديم تمويـــل، وذلك بعد 
أيام مـــن تأكيده على ضرورة اســـتمرار 
التحقيـــق القضائـــي ورفـــض التدخـــل 

السياسي فيه.
وكانـــت تلك أول إشـــارة من الرئيس 
عـــون، الـــذي لا يريـــد أن يخســـر صهره 
جبران باســـيل كل شيء، على إمكانية أن 
يقبل حـــزب الله اســـتمرار التحقيق قبل 
أن ترفـــع نتائجه إلـــى المحكمة الخاصة 
بمحاكمة الوزراء والنـــواب، حيث يمكن 

لمحاولات التسويف أن تستقر هناك.

ويقول حلفـــاء حزب الله فـــي التيار 
الوطني الحر إن الحزب اســـتعجل طلب 
المعركة، وخاضها ضد شـــخص القاضي 
بيطار، بينما كان بوسعه أن ينتظر حتى 
يتـــمّ ترتيب أجـــواء أفضـــل لإغلاق ملف 

انفجار المرفأ.
وكان جبـــران باســـيل امتص هجوم 
حركـــة أمل ضده لأنه لم يرغب في خوض 

مواجهة كلامية عنيفة تقـــود إلى انهيار 
التحالف مع حزب الله، لاســـيما وأن لكل 
طرف ما يســـتطيع أن يفضـــح به الطرف 

الآخر. 
ويقول مراقبون إن حزب الله يشـــعر 
بأنـــه خســـر معركـــة، إلا أنه لم يخســـر 
الحـــرب، وإنـــه ينتظـــر الفرصـــة التالية 
للتصعيـــد إذا انتهـــت التحقيقـــات إلى 

توجيه اتهامات جنائية.
وســـعى الرئيس عون لطـــي صفحة 
المواجهات فـــي الطيونة بعـــد التظاهرة 
التي قادها حزب الله في الرابع عشر من 
أكتوبر الجاري للاحتجاج على التحقيق 
وانتهت بمواجهة مســـلحة أوقعت سبعة 
قتلى من عناصره وتسببت في إصابة 32 

آخرين.

وتقع الطيونة بين منطقتي الشـــياح 
(ذات الأغلبية الشـــيعية) وعـــين الرمانة 
(ذات الأغلبية المسيحية) في بيروت على 
خطوط التماس فـــي الحرب الأهلية التي 

امتدت 15 عاما بين عامي 1975 و1990.
وســـارع الرئيـــس عـــون إلـــى القول 
إن تداعيـــات أحداث الطيونـــة ”طُويت“ 
وألا عـــودة إلى الحرب الأهليـــة، رغم أن 

التحقيقات بشأنها لم تكتمل بعد.
ولـــم تتـــرك هزيمـــة حـــزب اللـــه في 
الطيونة وهزيمته أمـــام قاضي التحقيق 
فـــي انفجـــار مرفـــأ بيـــروت الكثيـــر من 
الخيـــارات أمامه، لاســـيما بعد أن أصدر 
مجلس القضاء الأعلـــى بلبنان قرارا دعا 
القاضـــي بيطار إلى إنجـــاز التحقيق في 

أسرع وقت ممكن.

لا خيارات أمام حزب الله سوى الاستمرار في التصعيد
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